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  :الملخص
 شغل موضوع الظاھرة الدینیة في الفضاء العمومي اھتمام رائد الجیل الثاني لمدرسة فرانكفورت النقدیة

. وتدور الإشكالیة المحوریة في ھذا المقال حول مساھمة الطرح العقلاني التواصلي لھابرماس "ھابرماسیورغن "
العقلانیة التواصلیة  "ھابرماس"ویھدف ھذا المقال لمقاربة رؤیة  .في تجدید الظاھرة الدینیة داخل المجال العام

مقراطیة). حیث عمل على استبعاد الدین من المجال للظاھرة الدینیة في المجتمعات ما بعد العلمانیة (مجتمعات الدی
العام في مراحلھ الفكریة المبكرة، لكن بسبب السجال الفكري بینھ وبین فلاسفة ما بعد الحداثة، وعودة الحیاة الدینیة 

 ةفي الغرب، ألح على ضرورة التوجھ نحو الدین. أما نتائج ھذا المقال تتمثل في تحدیث الوعي الدیني، في محاول
منھ لیثبت عقلنة الدین، ودیننة العقل، ودور أخلاقیات الخطاب والمناقشة في تحدیث الوعي والظاھرة الدینیین داخل 

  الفضاء العمومي، وأھمیة أسس التواصل البینذاتي للتخلص من الانغلاق الدیني. 
 الظاھرة؛ الدین؛ ھابرماس؛ الفضاء؛ العمومي. الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
The topic of the religious phenomenon in the public sphere occupied the interest of the 

second generation pioneer of the Frankfurt monetary school, Jurgen Habermas. The central 
problem in this article revolves around the contribution of the rational and communicative 
discourse of Habermas to the renewal of the religious phenomenon within the public share. This 
article aims to approach Habermas's rational, communicative view of the religious phenomenon 
in post-secular societies (societies of democracy). He worked to exclude religion from the 
public sphere in its early intellectual stages, but because of the intellectual debate between it 
and postmodern philosophers, and the return of religious life in the west, he insisted on the need 
to go towards religion. The results of this article are represented in updating religious 
awareness, in an attempt to prove the rationalization of religion, and the religiousness of the 
mind, the role of discourse ethics and discussion in updating religious awareness and 
phenomenon within the public space, and the importance of foundations for interpersonal 
communication to get rid of religious closure 
Key words: the phenomenon; the religion; Habermas; the space; the public. 
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    مقدمة:
شھدت الظاھرة الدینیة منذ النصف الثاني من القرن العشرین مقاربات فلسفیة متنوعة قادھا فلاسفة 
طالبوا بضرورة إحیاء الدین عالمیا وعودتھ كمقدس ضد الانحسار الدیني الذي میز مجتمعات العلمانیة 

بھ  .. الخ. ولعل ما جادتالمتطرفة بحجة عقلنة العالم المعیش، ونشر التقنیة التي أنتجھا العقل الحداثي.
؟) حول الظاھرة الدینیة  -1929( "یورغن ھابرماس"مؤلفات رائد الجیل الثاني لمدرسة فرانكفورت النقدیة 

دلالة واضحة المعالم على عودة الحیاة الدینیة في المجتمعات اللیبرالیة الدیمقراطیة المعاصرة من جھة، 
من  "اسھابرم"ومتعدد دینیا، والسبب الرئیسي في انتقال  والبحث عن فضاء عمومي جدید مليء بالإیمان

نقد الدیني إلى الانفتاح والتحاور معھ ھو التطرف العلماني الذي شھده الغرب على مستوى الواقع المعیش 
والسلطة في آن واحد. إضافة إلى التطرف الأصولي وما أنتجھ من إرھاب أدى إلى تشویھ الفضاء العمومي 

  التواصلي. 
الدینیة ذات الطابع العقلاني التواصلي تھدف لتأسیس مجال عمومي قائم على  "ھابرماس"مؤلفات إن 

تحدیث الوعي الدیني بعقلنة الدین ودیننة العقل، والتحرر من مختلف القیود التي استعمرت العالم المعیش 
  إیمانیا، كالذاتیة والعقلانیة والعلمویة التقنیة والتطرف الدیني... إلخ.

  یمكن بلورة الإشكالیة المحوریة كالتالي: ھنا
إلى أي مدى ساھمت الرؤیة العقلانیة التواصلیة لھابرماس في تجدید الظاھرة الدینیة داخل الفضاء 

  العمومي؟
  من خلال ھذه الإشكالیة أطرح المشكلات الثانویة كما یلي:

الدین داخل المجال العام؟ وفیما  من مرحلة استبعاد الدین إلى مرحلة التوجھ نحو "ھابرماس"كیف انتقل 
یتمثل تحدیث الوعي الدیني في العالم المعیش؟ وما ھي أسس التواصل البینذاتي للقضاء على الانغلاق الدیني 

  في المجتمعات ما بعد العلمانیة؟ 
إن تحلیل ھذه الإشكالیة یقتضي الإشارة للمخطط العام للمقال، بدایة بالمقدمة ثم تغیر الرؤیة 

رماسیة للدین داخل المجال العمومي من الاستبعاد إلى التوجھ نحوه، وتحدیث الوعي الدیني في العالم الھاب
المعیش، وأسس التواصل البینذاتي للقضاء على الانغلاق الدیني في المجتمعات ما بعد العلمانیة، ثم الخاتمة 

 كحوصلة لأھم النتائج المتوصل إلیھا.  
  التوجھ نحوه داخل الفضاء العام عند ھابرماس:  من مرحلة استبعاد الدین إلى

: الذاتیة والعقلانیة والعلمویة  -رغم نقده لھا  -ساھمت الحداثة بأسسھا الثلاثة  »ھابرماس«من منظور 
-1700التي انبثقت عن مركزیة العقل الأنواري، في تلاشي المركزیة الكنسیة منذ القرن الثامن عشر (

الدیني على كل مجالات العالم المعیش، وأصبح الإنسان بفعل التنویر ذاتا حرة م) التي أضفت الطابع 1800
التنویر لم یغلق الباب أمام الدین ولكن أمام شكل من «في معتقداتھا، وتحول التدین لمسألة شخصیة، لأن 

ي تشرین الثان 9(رشید بوطیب،  »التدین كان یطلب السیطرة المطلقة على حیاة الإنسان وعقلھ وجسده
التي  -ھذا ما جعل الماركسیة  ).http://alhayat.com/opinions، ھابرماس: عن الفلسفة والدین، 2013

كفلسفة معادیة للدین، لأنھ یشوه الوعي  -منذ انتمائھ لمدرسة فرانكفورت النقدیة  "ھابرماس"تأثر بھا 
الإنسان المسحوق. روح عالم لا قلب الدین زفرة ": -على حد قول كارل ماركس  -الإنساني ویزیفھ، تعتبر 

). 6( كارل ماركس، د ت،  "لھ، كما أنھ روح الظروف الاجتماعیة التي طرد منھا الروح. إنھ أفیون الشعب



  ھابرماسالظاھرة الدینیة في الفضاء العمومي عند یورغن  
 

  

  655                                                                                                                    الإحیاء مجلة

إضافة للتقدم العلمي الذي أعطى شرعیة أكبر للعقل الإنساني في قدرتھ على تسییر العالم الإنساني بما فیھ 
ة في الغرب، فانتشرت عدة أفكار فلسفیة تقر بموت الإلھ والإنسان ونھایة الدیني (الروحي). وعلمنة الحیا

الدین... إلخ. أفرغت الوجدان الذاتي من القیم الإیمانیة (الروحیة) وحولتھ مادیا واستھلاكیا، فانحسر الدین 
  من الحیاة الخاصة والعامة على حد سواء، وتم تنظیمھ داخل مؤسساتھ الرسمیة فقط.

بھذه النزعات الاستبعادیة للدین كالمادیة الملحدة، والوجودیة العدمیة،  "ھابرماس"ا تأثر استنادا لھذ
والعلمویة المفرطة، فبدأ حیاتھ المھنیة المبكرة بانخفاض عمومي للدین، ولم یعطھ الأولویة داخل الفضاء 

وجھة نظر ھابرماس المتغیرة الإیمان الخاص أو الدین العام؟ تقییم «في مقالتھ  "ولیام مایر"العمومي. یقول 
 ,william meyer( "اعتقد ھابرماس أن الدین أصبح ببساطة غیر ضروري في الحیاة الحدیثة": "للدین

). لكن موقفھ الأولي ھذا كان نتاجا لفھمھ لتطور الأسطورة إلى المیتافیزیقا ثم إلى عقلانیة 372 ,1995
المثالیة ساھمت في انتشار التفسیرات السردیة. كذلك  التواصل، لأن الأساطیر البدائیة وبمساعدة القصص

العقائد الدینیة كرست مبدأ الحقیقة المطلقة التي لا یمكن تحدیھا، إلا أن انتشار العقلانیة وتدفق الاكتشافات 
  العلمیة قلصتا دور الدین كمعیار للحقیقة، فأصبح نسبیا كغیره من مجالات الفضاء العام. 

اكس م"ت المختلفة على الفكر الھابرماسي منذ نقد الحداثة، خصوصا منذ أن أطلق نظرا لتأثیر التیارا
، 2016(یورغن ھابرماس،  »أن ننقذ معنى مطلقا دونما إلھ نوع من الغرور"جملتھ الشھیرة:  "ھوركھایمر

خلاق، الأ ). التي بیّن من خلالھا أن الدین یحقق الحنین نحو العدالة المكتملة، والخلاص الدیني من أجل175
ولھذا عمل على تعمیق الدین بدلا من العمل على إلغائھ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى انتشار الرؤى 
الداعیة لعودة المقدس لدى فلاسفة ما بعد الحداثة مثلما دعا علماء الاجتماع المناھضین للعلمانیة الذین ألحوا 

العالم المعاصر یطغى علیھ جنون «الذي قال:  »بیتر بیرجر«على ضرورة إحیاء الدین عالمیا، ومن بینھم 
دیني، وھذه الخصلة لم تنفك یوما عن المجتمعات البشریة، كما أن الدین قد انتشر في بعض المناطق التي 

دعا لأھمیة قوة  "طلال أسد"). كذلك الأنتروبولوجي Berger Peter, 1999, 2( "لم یكن لھ وجود فیھا سابقا
حضور الدین في مجتمعات الحداثة رغم الحصار الذي فرضتھ العلمانیة على الدین في حد ذاتھ، فظاھرة 

) لاقت رواجا واسعا باعتبارھا تحمل أبعادا أخلاقیة وروحیة، والدین Resurgence of religionعودة الدین (
كات الدینیة في معظم المجتمعات المعاصرة، إضافة لیس مختفیا من الفضاء العمومي الیوم بدلیل أھمیة الحر

لظاھرة عودة الدین وظھور الأصولیات الدینیة التي كانت أغلبھا رافضة للعولمة، تراجع عن موقفھ الرافض 
لدور الدین في المجال العمومي، فكان لزاما علیھ الإقرار بأھمیة (قیمة) الدین في العالم المعیش نظرا لانتشار 

دینیة الإسلامیة والمسیحیة والبوذیة والھندوسیة... إلخ. منذ بدایة سبعینات القرن العشرین الحركات ال
) خصوصا. ومن ثمة توصل إلى أن عودة الدین تمظھرت 2001) سبتمبر (11) عموما، وھجمات (1970(

  في الوقائع التالیة:
  انتشار الدعوات التبشیریة." -
  یدة.ظھور الحركات الدینیة الأصولیة الجد -
  .86)، 2018عزیز الھلالي، ( "ظھور العنف الدیني -

كان یؤكد أن الدیانتین الیھودیة والمسیحیة تؤدیان إلى الخلاص والنجاة من  "ھابرماس"رغم أن 
وحشیة العالم الذي طغت علیھ المادیات الناتجة عن الموضة الاستھلاكیة، إلا أنھ یتراجع عن موقفھ، فیقول: 

شھد داخل المجتمعات الصناعیة المتقدمة، وللمرة الأولى، فقدان الأمل بالخلاص والنعمة... أما الیوم فإننا ن"
وتظھر بعض المؤشرات أن التخلي الكثیف عن مبادئ الدین الیقینیة المنقذة یؤدي إلى ارتسام ھلینیة جدیدة، 
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إطار  شكل الھویة فيأي إلى نكوص إلى ما دون المستوى الذي بلغتھ الدیانات الكبرى التوحیدیة حیث تت
  ). 47 - 46، 1995(یورغن ھابرماس،  "الحوار مع الله الأحد

وبالتالي، فالدین أمر لا غنى عنھ، ولا یمكن التخلي عنھ، لأنھ كان ولا زال ملیئا بالقیم الإیمانیة التي 
مثل القوة و یتساعد مجتمعات ما بعد العلمانیة على مواجھة أزماتھا التي تسببت فیھا التقنیة خصوصا، فھ

الروحیة التي تحمي الشعب من كل المشاكل التي تنبثق من خارج الوجدان، ومن ثمة فقیمتھ تتجلى في فائدتھ 
الوجودیة، إذ یوفر العزاء والسلوان اللذین یستند إلیھما المحتاجین أثناء حدوث الأزمات والأقدار، لأن العقل 

  لمؤاساة. لا یمكنھ تقدیم إجابات تعطي الآمال أو تقدم ا
  تحدیث الوعي الدیني في العالم المعیش: 

ترجمة للمفاھیم الدینیة لتحدیث الوعي الدیني من أجل توظیفھ داخل الفضاء العمومي  "ھابرماس"اقترح 
خصوصا الاجتماعي والسیاسي، حیث یتناغم مع متطلبات العصر كل المتدینین دون تخلیھم عن ھویتھم 
الدینیة، أو إقرارھم بأفضلیة دیانة أخرى على حساب دیانتھم، لكن شریطة ولوجھم دائرة المشروعیة 
التبریریة لتقدیم الحجج المقنعة عقلیا، وتفعیلھا واقعیا للانخراط مع التعددیة الدینیة والعلمانیة داخل الدولة 

جماعات اكتسبت التقالید الدینیة و"اللیبرالیة، ومواجھة مختلف الخلافات بذھنیة الحوار التواصلي، فمنذ أن 
-1989المرحلة التاریخیة التي شھدتھا الفترة ( الإیمان أھمیة سیاسیة جدیدة غیر متوقعة حتى الآن منذ

1990( " ) jurgen habermas ,2008, 114.(  
  -خصوصا -أصبح ضروریا على المتدینین ترجمة المفاھیم الدینیة بطریقة استدلالیة إقناعیة تراعي 
تحدث بین  يالمجالین الثقافي والسیاسي للمجتمع، ومستعدة للانخراط في مختلف النقاشات والخلافات الت

 ]ھابرماس[اعتبر "النزعات الدینیة والعلمانیة... إلخ. داخل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة، ولھذا 
عبئا ثقیلا یقع على كاھل جمیع المواطنین دون استثناء،  ]أي الترجمة التأسیسیة للدین[المسؤولیة المعرفیة 

طنین المتدینین رؤى ونزعات معرفیة خاصة ومرنة لكن غایة ما في الأمر نجده قد أكد ضرورة امتلاك الموا
). 195 - 194، 2017(آرمان زارعي،  "لھا القابلیة على التوسع حینما یبادرون إلى عملیة الترجمة العامة

ولھذا لا یمكن أن تتحقق ترجمة محتوى النص المقدس إلا بالاعتماد على التأمل الھرمنوطیقي لتأویل الجوانب 
 ثلاث نواحي تجب "ھابرماس"شى مع مختلف التحولات المعرفیة الحادثة، وقد وضع الروحیة فیھ لتتما

مراعاتھا لكي تتمكن المجتمعات الدینیة التقلیدیة (مجتمعات العالم الثالث الدینیة الأرثوذكسیة) من تھیئة 
نین والعلمانیین، یالأرضیة المعرفیة للمواطنین العلمانیین، وبالتالي تحقیق تعددیة الترجمة للمقدس من المتد

لأن التزام المذاھب الدینیة بالدین الراسخ الدوغمائي لن یفتح المجال لتأسیس المجتمع اللیبرالي، وتتمثل ھذه 
  النواحي فیما یلي:

یجب على المواطنین المتدینین أن یطوروا موقفا معرفیا تجاه الأدیان الأخرى ووجھات النظر العالمیة " -
 ,jurgen habermas( "في عالم من الخطاب الذي لم یكن یشغلھ حتى الآن سوى دینھم التي یواجھونھا

وھذا یتم بفضل ابتكار أسلوب حجاجي ھدفھ الفھم والإفھام لتفسیر المعتقدات الدینیة للمتدینین   ).137 ,2008
 ى، وعدم احتكاروالعلمانیین الآخرین سواء داخل نفس الدیانة والمجتمع، أو الدیانات والمجتمعات الأخر
  الحقیقة بطریقة دوغمائیة منغلقة تماشیا مع نسبیة العالم المعیش على جمیع المستویات.

علاوة على ذلك، یجب على المواطنین المتدینین أن یطوروا موقفا معرفیا تجاه المنطق الداخلي للمعرفة " -
علاقة ط إلى الحد الذي یتصورون فیھ الالعلمانیة للخبراء العلمیین الحدیثین. یمكنھم أن ینجحوا في ھذا فق

بین المعتقدات العقائدیة والمعرفة العلمانیة من وجھة نظرھم الدینیة بطریقة لا یمكن أن یتعارض فیھا 
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. ومن ثمة على (jurgen habermas, 2008, 137) "التقدم المستقل للمعرفة العلمانیة مع مواد الإیمان
بتطورات العلوم، مما یسھل فھمھم للفكر العلماني المتنامي، وعدم  المتدینین فھم علاقة المقدس الثابت

لأنھ لا یتماشى مع المعتقدات الدینیة، بل مساءلتھ حجاجیا لینسجم  -بسبب التعصب الإیماني  -معارضتھ 
مع المقدس من جھة، وتفادي السجال الفكري مع التوجھات الفكریة الأخرى القائمة على مقومات النھج 

  العلمي.  - العلماني
أخیرا، یجب على المواطنین المتدینین أن یطوروا موقفا معبرا تجاه الأولویة التي یتمتع بھا الفكر " -

العلماني على الساحة السیاسیة. ھذا لا یمكن أن ینجح إلا بالقدر الذي تدمج فیھ الفردانیة القائمة على 
 jurgen( "بطریقة مقنعة في سیاق مذاھبھم الشاملةالمساواة في القانون الطبیعي الحدیث والأخلاق الكونیة 

habermas, 2008, 137 لیتم لھم وللمواطنین تحدیث وعیھم الدیني الذي یسمح بقبول التعددیة الدینیة، لأن (
تحدیث التدین فردیا واجتماعیا یجعل كل مواطن بإمكانھ مواجھة تحدیات العصر المتمثلة في التعددیة 

ینیة خصوصا، والتكیف مع انتشار العلوم ومجتمع المعرفة، واتساع النزعات الوضعیة الثقافیة عموما، والد
(العلمیة) والأخلاق اللادینیة كأخلاق المصلحة والمجتمع والعقل... إلخ. فبسبب ضغوطات الحیاة 

(یورغن  "ینسحب الأفراد أكثر فأكثر فزعین إلى فقاعة مصالحھم الخاصة"المعاصرة خاصة الاقتصادیة 
  ). 40، 2013برماس،ھا

في نظریتھ التواصلیة بین الجمیع دون استثناء، لأن أفكاره الموجھة  »ھابرماس«وھذا ما یرفضھ 
للمتدینین والمواطنین على حد سواء تساھم في تمكینھم من الانخراط بآرائھم في الفضاء العمومي استنادا 

ث لدینیة المنغلقة المؤمنة بالحقائق الثابتة والبحللمحاججة العقلانیة دون سواھا، بالتخلي عن الإیدیولوجیا ا
عن حقائق دینیة من النص المقدس لمسایرة تحولات الحقیقة لدى مختلف النزعات الفكریة، ومساءلتھا أثناء 
مختلف النقاشات الدائرة بینھما ضمن ما یصطلح علیھ التداول الفكري والدیني داخل المجال العام، فما 

الدینیة تلعب دورا حیویا في المجتمع المدني وفي المجال العام، فإن السیاسة التداولیة تمثل دامت الجماعات "
بالقدر نفسھ نتاجا للاستخدام الشعبي للعقل من قبل المواطنین المتدینین كما ھو من قبل المواطنین غیر 

   ).56، 2013(یورغن ھابرماس،  "المتدینین
  لانغلاق الدیني في المجتمعات ما بعد العلمانیة:  أسس التواصل البینذاتي للقضاء على ا

أن المجتمع ما بعد العلماني ھو الذي تشكلت لدیھ الرؤیة العقلانیة  »ھابرماس«من المؤكد حسب 
لتجاوز الإقصاء والتھمیش المتبادل بین الفكرین الدیني والعلماني، إذ لا بد من تجاوز العنف المضاد، 

المتدینین والعلمانیین، فمن جھة من الضروري عقلنة الدین ودیننة العقل،  والسجالات الأیدیولوجیة بین
وتھیئة شروط التواصل بینھما من أجل الحفاظ على استمراریة النزعات والجماعات الدینیة داخل المجتمع 

اطیة رما بعد العلماني الذي یعلمن نفسھ بنفسھ من جھة أخرى، ففي ظل ھذا التفاعل المشترك تحت رایة الدیمق
  اللیبرالیة یكون المجتمع ما بعد العلماني علمیا ودینیا في الوقت ذاتھ.

على ضرورة توظیف التواصل البینذاتي للقضاء على الانغلاق الدیني الذي أنتج  "ھابرماس"لھذا ألح 
التطرف العقائدي والعنف بكل أشكالھ خصوصا الإرھاب (الجماعات الدینیة المسلحة) وذلك بسبب الخطاب 
المشوه بین الأطراف المعزولین عن بعضھم البعض داخل الفضاء العمومي، فكل طرف لا یعترف بالآخر، 

). "فھول الكارثة 2001) سبتمبر (11ومستعد لممارسة العنف على غیره دون رحمة وشفقة مثل ھجمات (
غادر، عن الاعتداء الالذي أمطرتھ سماء مشتعلة، بالمعنى الحرفي للكلمة، والقناعات المرعبة التي تكونت 

... تدفع إلى إثارة مشاعر غامضة من القلق متساوقة مع ]أي منھاتن[والكآبة الخانقة المخیمة فوق المدینة 
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جاھزیة مجھولة المغزى، حملت الناس، في نیویورك، على أن یكونوا مستعدین للأسوأ، وھذا ما یریده 
تنسب ھجمات الجمرات الخبیثة (بل اصطدام الطائرة  الإرھابیون بالضبط. نتیجة لذلك، كان من الطبیعي أن

إلى دسائس  ]2001-11-12أي تحطم الطائرة التجاریة في ناحیة كوینز بنیویورك یوم [في منطقة كوینز) 
  ).66، 2013(جیوفانا بورادوري،  "أسامة بن لادن الشیطانیة

ن في تفشي العنف المادي على ضوء ذلك، ساھم الانغلاق الدیني الذي قاده المتدینون المنغلقو
والمعنوي والرمزي بین المواطنین داخلیا (بین الدیانة الواحدة) وخارجیا (بین الطوائف من مختلف 

الذي تعلم كثیرا من الكوارث، التأسیس للتواصل الفعال الذي یسمح  "ھابرماس"الدیانات). مما استلزم حسب 
وغ الاتفاق عوض الاختلاف من خلال دمج الدین في الدولة للمواطنین المتدینین والعلمانیین المشاركة في بل

العلمانیة، والحفاظ على قیمھ المقدسة وتوظیفھا في العالم المعیش، والاعتماد على أخلاقیات التواصل 
  والتسامح والتداول الحجاجي لتحقیق الإجماع الذي لا یتعارض مع قوانین الدیمقراطیة التشاوریة.

اقتراح آلیات ذات مشروعیة عمومیة أخذت  "ھابرماس"نغلاق الدیني حاول من أجل القضاء على الا
  الأبعاد التالیة:

  توظیف القیم الدینیة في العالم المعیش: 
ھي المصالحة بین منجزات الحداثة الغربیة  "ھابرماس"إن النقطة المحوریة التي ركز علیھا 

كالعقلانیة والتقنیة والحریة والعدل والتضامن والانعتاق والدیمقراطیة... إلخ. والخطاب الدیني الحامل 
لمختلف القیم الإنسانیة كحقوق الإنسان وعدالة المساواة المستمدین من النص المقدس ذاتھ، فقد ورد في 

. كما ورد في سفر "وتعرفون الحق، والحق یحرركم") ما نصھ: 32امن الآیة (إنجیل یوحنا بالإصحاح الث
عادل أنت أیھا الرب وجمیع أحكامك مستقیمة وطرقك كلھا ") ما نصھ: 2طوبیا بالإصحاح الثالث الآیة (

. مما یعني أن الأصول المقدسة لقیم الحداثة ھي التي أسست لحضور الدین داخل الفضاء "رحمة وحق وحكم
الدولة الدستوریة... تضمن أن تتعایش مجتمعات مختلفة من المعتقدات على أساس "مومي، مما یجعل الع

المساواة في الحقوق والتسامح المتبادل، مع أنھا لا تزال غیر محسومة على مستوى... عقائدھا 
الطوائف،  ینالموضوعیة... فھي تحمي الطوائف الدینیة لیس فقط ضد الآثار المدمرة للصراعات العنیفة ب

). فالعلمانیة الھادفة jurgen habermas, 2010, 7-8( "ولكن أیضا ضد العداء تجاه دین المجتمع العلماني
لزحزحة الدین وإزالة قدسیتھ عن العالم منحت للدین ذاتھ مشروعیة أكثر لمواجھة الشر الجذري الناتج عن 

ھة النزعات الاستھلاكیة والأداتیة المادیة، ونشر مآسي الحاضر، مما یجعل الدین بقیمھ الروحیة آلیة لمواج
  قیم التضامن والتقوى والمحبة بین المواطنین في معاملاتھم.   

  تفعیل أخلاقیات التواصل والتسامح:
قبول الآخر المختلف عقائدیا داخل البلدان الغربیة أو خارجھا خصوصا المتدینین  "ھابرماس"اعتبر 

ة، مشروعا مستمرا تستوعبھ أخلاقیات التواصل والتسامح، فعلى صعید التابعین للأصولیات الإسلامی
أخلاقیات التواصل التي تعد جوھر العلاقات المجتمعیة في المجال العمومي القائم على المناقشة بالمحاججة 

 یدعو لتأسیس قوانین وضعیة داخل الدولة الدستوریة تراعي "ھابرماس"لبلوغ التفاھم بین المتحاورین، فإن 
تعددیة القیم الدینیة التي تتجسد في النشاط الدیمقراطي لكل الطوائف الدینیة، وأحقیتھا في المناقشة كلما 
أرادت ذلك شریطة أن تتجاوز إغواءاتھا النرجسیة الدینیة، وأنھا وحدھا دون غیرھا ھي التي تحقق 

 لك التي یمكن أن یوافقلا یصح من معاییر الفعل سوى ت"الخلاص، فأخلاقیات الخطاب تنص على أنھ 
 . (jurgen habermas, 1996, 90) "علیھا جمیع الأشخاص المتأثرین باعتبارھم مشاركین في خطاب عقلاني
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بناء على ھذا یكون الفعل التواصلي عقلانیا، ویمارسھ كل شخص مھما كانت ثقافتھ ومحیطھ 
الاجتماعي ولغتھ، لأنھ مطالب بالانخراط داخل الممارسات التواصلیة، والاھتمام بقضایا المجتمع العام، 

الاجتماعیة  ارضیتمیزون بإمكانیة ممارسة نقد صارم تجاه العو"فعلى سبیل المثال المشتغلین بالفلسفة 
كنقدھم مثلا للمعاناة الخفیة الناتجة عن سیطرة مجتمع الاستھلاك، البیروقراطیة، النزعة القضائیة  -المختلفة 

وأخیرا، فإن الفلاسفة یمكنھم إظھار... الجروح الخفیة للتھمیش الاجتماعي  -المغالیة، العلمویة السائدة 
 ).     65، 2010(یورغن ھابرماس،  "والإقصاء الثقافي

أما على صعید التسامح الذي یعتبر أساس الثقافة الدیمقراطیة، لا بد أن یتم بین المتدینین من مختلف 
الأدیان، وبین العلمانیین المطالبین باحترام آراء المواطنین المتدینین، بل واحترام غیر المتدینین كالملاحدة 

لمتدینین والعلمانیین معا، لأن الخطاب الشمولي سواء مثلا، ومن ثمة یكون التمركز حول قیم التسامح ھدف ا
ا أثناء النقاشات التي خاضھا مع الباب "ھابرماس"كان دینیا أو علمانیا لا یؤسس لثقافة الانفتاح، ولھذا ألح 

السادس عشر، على ضرورة ترجمة اللغة الدینیة لتتماشى مع معطیات العالم المعیش تماشیا  "بندیكت"
ن لأن القوة الروحیة لم تعد تتكثف إلا لحمایة الشعب م"الوعي المشترك بین كافة المواطنین، عقلانیا لبلوغ 

التأثیرات الخارجیة... وھكذا لم تعد تنصب إلا على ترتیب وترمیز القیم، ودرء أي انحراف عنھا وتوفیر 
  ). 53 ،1995(یورغن ھابرماس،  "صیغة للدین تقي من أي سوء تفاھم، وتمنع أي تأویل مختلف
بسبب تنوع الثقافات، ففي إنجلترا  "ھابرماس"لم یكن التسامح واحدا داخل البلدان الغربیة حسب 

التسامح كشكل من أشكال السلوك... ھو العمل القانوني الذي من خلالھ تمنح الحكومة إذنا غیر مقید  "یكون
ن ى كل من النظام القانوني الذي یضمأكثر أو أقل لممارسة دین معین. في ألمانیا، یشیر التسامح الأصلي إل

  . (jurgen habermas, 2008, 252) "التسامح والفضیلة السیاسیة للسلوك المتسامح
  الخاتمة:

  تأسیسا لكل ما سبق یمكن استخلاص العدید من النتائج أھمھا:
برؤیتھ العقلانیة التواصلیة القائمة على أخلاقیات الخطاب والمناقشة ساھمت في تحدیث  "ھابرماس"إن  -1

الظاھرة الدینیة داخل المجال العام، ما دام المتدینون لدیھم الحق في التعبیر عن نزعتھم الدینیة القائمة على 
ومیة، اء الكلام في الدائرة العمالقوة البلاغیة للدین ذاتھ، وضرورة الإصغاء لآرائھم من طرف العلمانیین أثن

یحتوي على فائض قیمي یجب استنقاذه بترجمتھ لیساھم في نقاشات الفضاء العمومي من  -حسبھ  -فالدین 
  جھة، وصیاغة القوانین بلغة التشریع المعاصر في المجتمعات ما بعد العلمانیة من جھة أخرى.  

تبرت فكریة كانت استبعادیة بسبب تأثره بالماركسیة التي اعالرؤیة الھابرماسیة للدین في بدایة مسیرتھ ال -2
الدین وسیلة لتشویھ الوعي، وانتشار الأدیان الدوغمائیة التي لا تسمح بتھیئة الفضاء المشترك والتداولي 
للحقیقة بین كافة المواطنین، لأنھا تفرض نوعا معینا من الضمیر على الأفراد لا یتماشى مع معطیات 

یش، وساھمت في أزمة التطرف الدیني. لكن بسبب دوغمائیة وتطرف العلمانیة ذاتھا، وصعود العالم المع
الأصولیات الدینیة وعودتھا من جدید، بل وظھور أصولیات دینیة أخرى منذ سبعینات القرن الماضي، 

 غیةعلى ضرورة إعطاء الدین موقعا شرعیا في المجال العام، لأنھ یساھم بلغتھ البلا "ھابرماس"ألح 
  القویة في نقل الحقیقة وتبلیغھا، خصوصا ما تعلق منھا بالقیم الأخلاقیة.

بتحدیث الوعي الدیني داخل العالم المعیش جعلھ یدعو لضرورة ترجمة قیم  "ھابرماس"انشغال  -3
النصوص المقدسة لتسایره، إذ لا بد على المتدینین الانخراط في النشاط الدیمقراطي، ومتابعة المستجدات 

  في كل العلوم، والدعوة للتعددیة الإیمانیة لمختلف الطوائف الدینیة داخل الدولة الدستوریة.
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مشروط بأسس  "ھابرماس"التخلص من الانغلاق الدیني في المجتمعات ما بعد العلمانیة من منظور  -4
تعاملاتھم  قدس فيالتواصل البینذاتي بین كل المواطنین على اختلاف توجھاتھم مع مراعاة استثمار قیم الم

داخل العالم المعیش، والتحلي بأخلاقیات الخطاب والمناقشة والتسامح، فالفعل التواصلي السلیم یقوم على 
إتیقا المناقشة المعترف بھا قبلیا، ویعبرّ عنھ بلغة مشتركة ھدفھا بلورة القیم الإنسانیة خصوصا الأخلاقیة 

النزاعات بین المواطنین، أو بینھم والسلطة، ومناقشة  منھا، ووضع معاییر یجب التقید بھا أثناء حل
الموضوعات في الفضاء العمومي المفتوح للجمیع لتكوین رأي عمومي إجماعي قابل في الوقت ذاتھ للنقد 

  والمساءلة المستمرة.
  أخیرا نتساءل: 

 لمانیة رغمھل یمكن للرؤیة الھابرماسیة للظاھرة الدینیة أن تتموضع داخل المجتمعات ما بعد الع
انتشار الأصولیات الدینیة، والعلمانیة المتطرفة التي تبنت الفعل الإقصائي للآخر في بعض البلدان في الألفیة 
الأخیرة للقرن الواحد والعشرین؟ وإلى أي مدى یمكن تجاوز الإنغلاق الدیني بالعقلانیة والفعل التواصلیین 

المركزیة التي أصبحت ھي الأخرى توظف لأھداف  في ظل بقاء دوغمائیة الأدیان، والأیدیولوجیات
  براغماتیة في الساحة العالمیة؟
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